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الصورة: غسان كنفاني .. أحد أعمدة الرواية الفلسطينية

يقولون إن الأديب لا يكون أديبًا إلا بمقدار ما يكون ابن عصره، ويكون ابن عصره بمقدار ما يستطيع
تشخيص الحالة التي يعيش في إطارها، والتشخيص ليس مجرد وصف، إنه دراسة معمقة لمكونات
الحالة ومآلاتها. وموضوع النكبة كان مُتناولا في الأدب العربي حتى كاد أن يكون “نوعًا أدبيًا” ابتداءً
مــن نكبــة الشيعــة عــام  م وحــتى النكبــة الفلســطينية عــام ، مــرورًا بنكبــة الأنــدلس عــام

، وغيرها.

وفي وجداننا العربي تبرز النكبة الفلسطينية كأعظم نكباتنا، ربما لأنها أقربها زمنًا، وربما لأنها أعظمها
وقعًا.

ويُطلــق مصــطلح النكبــة الفلســطينية علــى مجموعــة الأحــداث والمجــازر الــتي قــامت بهــا العصابــات
الصهيونية بحق الإنسان والأرض في فلسطين عام  وما سبقه.

ومع تفاقم الأوضاع وتطوراتها الدراماتيكية شهدت الثقافة الفلسطينية ميلاد شعراء وكتاب جدد
فكتـــب “جـــبرا إبراهـــم جـــبرا” روايـــاته عـــن المنفيين ومعانـــاتهم، وكتـــب “غســـان كنفـــاني” عـــن صراع
الفلسطينيين في الشتات من أجل لقمة العيش وعن بهاء الفدائيين وروعة بطولاتهم، وظهر جيل
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يــاد، جديــد مــن الشعــراء الملهمين في الــوطن المحتــل وفي الشتــات مثــل: (محمــود درويــش، وتوفيــق ز
وسميح القاسم، وفدوى طوقان، وعز الدين المناصرة، ومحمد حسيب القاضي وغيرهم)، ليغنوا أشعارًا
لم تلهب مشاعر من اكتوى بنار الاحتلال فحسب، بل لامست شغاف الملايين من التواقين للحرية في
العالم، وكان وقع هذه القصائد أشد تأثيرًا حين غناها كل من (مارسيل خليفة وخالد الهبر وأحمد

قعبور وسميح شقير وسواهم)، فرددها الكثيرون، وحفظها المثقفون والعامة على حد سواء.

وجد الكتاب الفلسطيني من يهتم به، ووجد الواقع المقاوم من يرصده. وقد صنف د. محمد الجعيدي
كتاب “مصادر الأدب الفلسطيني الحديث” الأدب على أربع مراحل: الأولى تبدأ مع النهضة الحديثة
حتى عام النكبة م.. الثانية من  حتى .. الثالثة من  حتى  (حيث بداية انتفاضة

الحجر الفلسطيني والتي استمرت لخمس سنوات، لتتجدد في انتفاضة القدس).

وجاء نشر كتاب “أدب المقاومة في فلسطين المحتلة  -” في م، وقد نشر مرة ثانية
يـد مـن الإضافـات بعنـوان “الأدب الفلسـطيني المقـاوم تحـت الاحتلال  – ” للكـاتب بمز

“غسان كنفاني” بمثابة الميلاد لترسيخ مصطلح نقدي جديد، ألا وهو “أدب المقاومة“. 

وإذا جاز لنا ان نقسّم الأدب الفلسطيني إلى قديم وحديث، فإن القديم هو ما كان قبل النكبة، وقد
كتب الروائيون الفلسطينيون منذ النكبة وحتى عام  ما يزيد عن () رواية، تناول في نحو
% منهــا النكبــة وتــداعياتها، كــان القــديم تحــذيرًا ممــا ســيأتي، فكــان الأدبــاء الفلســطينيون كخــبراء
الأرصاد السياسية؛ حيث توقعوا العواصف والزلازل والانهيارات، وكان على رأس هؤلاء من الشعراء

“إبراهيم طوقان” في قصيدته التي يخاطب فيها الزعماء ساخرًا حيث يقول:

“وبيان” منكم يعادل جيشًا بمعدات زحفه الحربية

“واجتماع” منكم يرد علينا غابر المجد من فتوح أمية

وخلاص البلاد صار على الباب وجاءت أعياده الوردية

ما جحدنا “أفضالكم” غير أناّ لم تزل في نفوسنا أمنية

يحوا كيلا تطير البقية في يدينا بقية من بلاد فاستر

وهذا الشاعر الشهيد “عبد الرحيم محمود” يقف مخاطبًا الملك “سعود بن عبد العزيز” حينما زار
فلسطين والمسجد الأقصى، وكأنه كان يقرأ من خلف ستار الغيب عام  قائلاً:

المسجد الأقصى أجئت تزوره .. أم جئت من قبل الضياع تودعه

أما القاصون فكان على رأسهم “إسحق موسى الحسيني” الذي كانت روايته “مذكرات دجاجة”
وقبــل عــامين فقــط مــن نــشر روايــة “مزرعــة الحيوانــات” الــتي اشتهــر بهــا الــروائي جــو ، عــام
أورويل، لكن رواية الحسيني تتحدث عن القتال الذي سيحصل، والتسوية التي ستكون أقسى من
القتل على أصحاب الأرض، وعندما طفحَ كيلُ الزعيم وكاد أن ينقضّ على كبيرة الغرباء، وقال الزعيم



يبـات” يـن: إمـا أن نتنـازل عـن مأوانـا، أو أن نتمسـك بـه ونطـرد الغر لـدجاجته المعتدلـة: “نحـن بين أمر
ولكن الدجاجة المعتدلة ضاعفت دلالها على الزعيم، وأحاطت عنقه بذراعيها رافضة استعمال القوة،
ــا فقــط، ويبــشروا “لخلــقَ بــالخضوع للحــق وحــده، فاستســلم واقترحــت أن يخوضــوا المعركــة إعلاميً

الزعيم لها؛ فتشردّت الدجاجات (بمن فيهم المعتدلة) والزعيم.

وقبلــه قــدم “خليــل بيــدس” في روايــة “الــوارث“، شخصــيات يهوديــة تتصــف بالاحتيــال والنصــب
والكذب والتدليس، ولا تتو عن استخدام أي أسلوب بهدف تحقيق مأربها. وكانت هذه الرواية

التي صدرت عام  بمثابة صرخة للعربي بصورة عامة وللفلسطيني بصورة خاصة.

إن تفرد النكبة كان تفرد المحتل، فالاستعمار الصهيوني استعمار متفرد يقوم على الاستيطان وجلب
ية، على المستوطنين من بلاد أوروبية ليتخذوا من فلسطين وطنًا لهم تحت دعاوي توراتية أسطور
حســـاب شعبهـــا الآمـــن المســـتقر في هـــذا المكـــان منـــذ آلاف الســـنين، وهـــذا مـــا يمنـــح نكبـــة الشعـــب
الفلســطيني خصوصــيتها وتفردهــا عــن غيرهــا مــن النكبــات الــتي بُليــت بهــا الأمــة العربيــة في فــترات
الاستعمار أوائل القرن العشرين، إن جوهرها كان قائمًا على ترحيل شعب وجلب شعب آخر ليحل

محله.

وهذه المسألة ـ المأساة – تناولها الروائيون الفلسطينيون كتعبير عن قسوة وظلم ما جرى، وانعكاس
لواقـع عـاشوه أو سـمعوا عنـه مـن الآبـاء والأجـداد، فقـد جـاء علـى لسـان “أحمـد” في روايـة “الـزورق”
السؤال الجوهري حول مدى الظلم والاضطهاد الذي حل بالشعب الفلسطيني، فيقول: “… وفي
الجغرافيا أيضًا، شيء لم يقع من قبل ولا يبدو أنه واقع من بعد، متى وأين حدث أن تم إجلاء شعب
مــن أرضــه بقــوة السلاح مــن أجــل أن يقيــم في تلــك الأرض شعــب آخــر جــاءوا بــه مــن مــشرق الأرض
كـــرة لا تمحـــى في حيـــاة الإنســـان ومغربهـــا”، وهـــذا التفـــرد جعـــل النكبـــة تشكـــل علامـــة فارقـــة وذا
الفلسطيني، فأصبح “متشائل” أميل حبيبي يؤ بهذا العام لحياته، كيف كانت؟ وكيف أصبحت؟.

لقد استخدمت المنظمات الصهيونية المسلحة أسوأ الوسائل الإجرامية في تهجير الفلسطينيين من
ـــالجثث، إلى إحـــراق الجثـــث؛ وخـــ إطلاق النـــار علـــى الســـكان، إلى ارتكـــاب المذابـــح، إلى التمثيـــل ب
الفلسطيني باحثًا عن السلامة والأمان وهربًا من الموت المحقق، وهذا الرعب والخوف جعل الكثير
مـن النـاس ينسـون حـتى أبنـاءهم، ويحملـون بـدلاً منهـم الوسائـد، وصـور هـذا الجـانب بكـل معـانيه

الإنسانية وتداعياته “غسان كنفاني” في روايته “عائد إلى حيفا“. 

أما المذابح الأكبر فقد صُورت في العديد من الروايات، لا سيما مذبحة دير ياسين، التي صورها “حسن
يوسف” في روايته “الفلسطيني”. 

كــثر مــا تنــاولت الروايــة الفلســطينية الــتي تطرقــت تعــد الهجــرة ووصــف أحــوال النــاس فيهــا مــن أ
لتصوير النكبة وأحداثها. إن مشاعر الخوف والذعر التي انتشرت في نفوس أهالي القرى بفعل الأعمال
الإرهابية والمذابح التي مارستها المنظمات الصهيونية هي التي دفعت أهالي “وادي السلامة” للخروج
من أرضهم، بالإضافة إلى أهالي القري المجاورة، وهذا ما وثقته رواية “الخروج من وادي السلامة”

يد أبو العلا”.  للروائي “ز



وفي رواية “بيت للرجم بيت للصلاة” للروائي “أحمد عمر شاهين”، وصف لأحداث الهجرة وتشرد
الناس: “قصف مدفعي متواصل أيام الإثنين والثلاثاء وليلة الأربعاء، قصف مروع رهيب بكل أنواع
الأسلحة، قنابل مختلفة الأحجام، والأصوات تنفجر فوق حي النزهة في مدينة يافا، فتفجر مواسير
يــة كثــيرة، ــا ومحــالاً تجار الميــاه في الشــوا وتقطــع أسلاك الكهربــاء والتليفــون، وتهــدم وتصــدع بيوتً
الجميــع إلى كافــة أنــواع المركبــات، يعتلونهــا ويسوقونهــا خــا ويخيــم الهــدوء صــباح الأربعــاء.. ويهــ
المدينة على أمل العودة بعدما تهدأ الأحوال، ومن لم يجد عربة اندفع إلى شاطئ البحر ليركب مركب
صيد، أو سفينة صغيرة ليبتعد عن هذا الجحيم الذي حاصره.. هربوا بأولادهم وبناتهم ونسائهم
خوفًا من قصف المدافع ورشق الرصاص والمذابح التي سمعوا عنها، وهتك الأعراض وقتل النساء

والأطفال”.

لم تكتف السلطات الصهيونية بتشريد أبناء الشعب الفلسطيني، بل قامت بهدم قراهم ومدنهم؛
لطمس الأثر الوجودي للفلسطينيين، وحتى تقطع عليهم أي أمل بالعودة، وبلغ مجموع القرى التي

دمرتها إسرائيل في عام  وبعده حوالي () قرية عربية. 

وقـد أخـذ الروائيـون الفلسـطينيون يعكفـون علـى رسـم خريطـة أرضهـم بالأحـداث والرجـال، وملامـح
الطبيعــة الثابتــة حــتى الشجــرة والتــل والنبــع والتربــة الحمــراء والنباتــات الحراجيــة، مــا بين أقصى
الشمال إلى أقصى الجنوب وما حولهما، ولم تهمل الروايات بقعة واحدة أو مدينة مهما كان حجمها
أو أهميتهــا، وذلــك في محاولــة للوقــوف في وجــه الممارســات الإسرائيليــة الــتي تســعى لفــرض ســياسة
التجهيل، وقطع جذور الإنسان الفلسطيني بأرضه، والعمل على تثبيت ملامح الأرض والمكان حتى

تبقى حية في الذاكرة.

كـثر الـروائيين الذيـن تتميز روايـاتهم بـالتركيز علـى المكـان، الـروائي “أميـل حـبيبي”، حيـث نجـد أن ومـن أ
المكان لديه ممتد ومرسومة ملامحه، ليستوعب كل أرض فلسطين: مدنها وقراها وعيونها وطرقها
وجبالها وسهولها، وكل ما تحوي تلك الأماكن من بشر وشجر وماء وقنن وخمائل وبيارات، حتى
كثر من غيرها أن نستخلص تقويمًا جغرافيًا تاريخيًا لفلسطين، يمكننا اعتمادًا على رواية (المتشائل) أ
ففــي هــذه الروايــة يــورد عــددًا مــن أســماء القــرى الــتي هــدمها الاحتلال وشرد أهلهــا بكــل وحشيــة
وقسوة، وذلك حين التقى الراوي بالأشباح الهائمة في فناء مسجد الجزار بعكا، انهالت عليه الأسئلة
المتشابهة، “نحن من الكويكات التي هدموها وشردوا أهلها …، أنا من المنشية، لم يبق فيها حجر على
يتها .. نحن هنا من البروة، لقد طردونا حجر سوى القبور، نحن هنا من عمقا ولقد حرثوها ودلقوا ز

وهدموها”.

 ويقدم “سميح القاسم” في “الصورة الأخيرة في الألبوم” إحصائيات عما كان لليهود من أرض، وما
صــار لهــم مــن نهــب لأراضي العــرب، وهــو يحــاول أن يقــدم الصــورة الحقيقيــة للاحتلال أمــام حــبيبته

اليهودية “روتي” الصورة التي تناقض وتخالف ما لقنوه لها في المدارس والصحف الإسرائيلية. 

يطاني المخجل، فقد أشارت إليه رواية غسان كنفاني “عائد إلى حيفا” فقد جاء ذلك أما الدور البر
علـى لسـان الـراوي الـذي اعتقـد أن الإنجليز مـا زالـوا يسـيطرون علـى المدينـة، وأن الأحـداث في شكلهـا
يبًا، حين يشرع البريطانيون في الانسحاب حسب النهائي كان مقدّرًا لها أن تقع بعد ثلاثة أسابيع تقر



الموعــد الــذي حــددوه، إلا أنــه اكتشــف مــدى التعــاون البريطــاني ـــ الصــهيوني في ترحيــل العــرب، فبعــد
اشتـداد القصـف، اسـتطاع أن يميز جنـودًا بريطـانيين يسـدون بعـض المنـافذ ويفتحـون منـافذ أخـرى،

وكانت كل المنافذ المفتوحة تؤدي إلى الميناء ـ البحر.

 لقد تو الفلسطينيون وتشتتوا في كافة الأصقاع ، وكانت جموع اللاجئين مثل القطار، كما شبه
“حسن يوسف” في رواية “الفلسطيني” رحلتهم المأساوية، فيقول: “.. بعد الرعب كان قطار، وكان
لاجئون، أما اللاجئون فلاشك في أنهم أبناء فلسطين، وأما القطار فلا أعرف هويته، ولا أعرف في أية
يـة، في الأردن؟ لا أعـرف”. وهـو مـا تحـدثت عنـه كذلـك “رضـوى أرض كـان يتـدح: في لبنـان، في سور

عاشور” في روايتها “الطنطورية”.

ومع قطار الفاجعة بدأ الحد الفاصل بين الزمنين الفلسطينيين، زمن الوطن وزمن الشتات، وأخذ
عمق المأساة يتضح من خلال التفريق الذي أحدثته النكبة بين الأهل: الأخ وأخيه، والزوج وزوجته،
والابـــن وعـــائلته، فيـــذكر أميـــل حـــبيبي في “السداســـية”، كيـــف أن أولاد الحـــارة كـــانوا لا يعرفـــون لــــ
“مسعود” أعمامًا وأخوالاً ويتصورون أنه مقطوع من شجرة، هي عائلة طالعة من الحيط لا خال
ولا عم، لأن عائلته مهاجرة وتعيش بين عائلات من حمولة واحدة، لهذا كانت الدهشة والاستغراب
ينبيــة” للــروائي حين عــرف الأولاد أن لمســعود أقــارب يســكنون الضفــة الغربيــة”. وفي “طبرصــف والز
“عـدنان عمامـة” يشـير إلى افـتراق الزوجـة عـن زوجهـا، يقـول علـى لسـان إحـدى الشخصـيات عنـدما
عادت من الناصرة إلى طبرصف لأخذ بعض الأغراض: “لا أنسى حبوبة عام  عام الخروج إلى بلاد
الله الواسعة، هرعت إلي وصاحت، أين .. أين حمودة (زوجها)؟ .. ظلت حبوبة تسأل كل واحد تراه

من أهل طبرصف وهو مغادرها، أين حمودة .. أين حمودة .. لا أحد يعرف أين حمودة”.

أمـا مخيمـات اللاجئين فقـد كـان لهـا نصـيب كـبير لـدى الـروائيين الفلسـطينيين، فترصـد روايـة “يـت
للرجـم بيـت للصلاة” للـروائي “أحمـد عمـر شـاهين” أحـوال اللاجئين بعـد لجـوئهم إلى الخيـام، قائلـة:
“كان الجامع الوحيد في خان يونس ممتلئًا بالعائلات فذهبنا إلى مدرسة في شمال البلدة، وجدنا في
كـثر يفصـل بين كـل عائلـة وأخـرى كيـس مـن الخيـش، فـرد علـى شكـل كـل غرفـة خمـس عـائلات أو أ
كبر ملاءة ومعلـق علـى حبـل، وحـول المدرسـة وفي حوشهـا تكدسـت خيـام صـغيرة كأخمـام الـدجاج فـأ
خيمة كانت في اتساع كيسين من الخيش وفي علو متر، أحد أطرافها مربوط بمسمار مدقوق بحائط
المدرسـة الخـارجي أو دورة الميـاه، والطـرف الآخـر مربـوط بوتـد مـدقوق في الأرض، يـدخلها النـاس زحفًـا
كملهـا تقيـم تحـت الشجـر، وكثـيرون كالحيوانـات.. خرجـت أتفقـد المكـان وأبحـث عـن طعـام، عـائلات بأ
يتسولــون، كــانوا يوزعــون عليهــم بمعــدل رغيــف واحــد للفــرد كــل أربــع وعشريــن ساعــة، رأيــت منــاظر
كلــون قــشر البطيــخ، كقــوتهم الوحيــد، وينــامون في العــراء دون أبكتــني وأوجعــت قلــبي، صــغار وكبــار يأ
غطاء.. قرب المدرسة كان هناك معسكرًا آخر من الخيش، تصليه الشمس نارًا حامية، يعجنون بعض
يــد مــن الطحين ويخبزونــه علــى نــار الحطــب الــتي يتصاعــد دخانهــا إلى عنــان الســماء يعمــي البصر ويز
حرارة الجو.. حتى الخيش الذي أعطوه لهم ليجعلوه ستارًا لدورات المياه وجدوا أن دفع غائلة الموت
عنهــم أولى مــن ســتر العــورة، فصــنعوا مــن الخيــش فراشًــا وأغطيــة لأطفــالهم ونســائهم ويقضــون

حاجتهم في العراء”.



وترصــد روايــة “الطــوق” للــروائي “غريــب عســقلاني” الصــورة الواقعيــة لمخيمــات اللاجئين مــن خلال
نموذج مخيم الشاطئ في قطاع غزة: “… وبيوت المخيم المتراصة كعلب الكبريت غيبت الآدميين في
ياح تشرين تصفر جدران الأزقة الضيقة، تصفر … تتلوى أصوات جوفها حتى الانتفاخ، فيما راحت ر
شيطانيـة حـول السـقوف الواطئـة، تغربلهـا شبابيـك الزينكـو وفرجـات القرميـد فحيحُـا جليـديًا، يجثـم
على الأجساد المحشورة في الغرف، تتلوى الأجساد وتتقلص على ذاتها.. تقنع الرب الذي في السماء..

بإمكانية تحولها إلى ديدان تجيد الاختفاء في عروق الأرض”.

هذه الأوضاع البائسة والمزرية من الطبيعي أن تخلق مشاكل وقضايا اجتماعية عديدة سببها الفقر
والأوضاع المعيشية الصعبة في المخيمات، فإذا كان “الغاوي” في “الطوق” طلب من زوجته “إلقاء
الأولاد في الشـا نتيجـة ضيـق المكـان وإحساسـه بأنـه يعيـش في سـجن لا بيـت”، إلا انـه شعـر بمـرارة

الواقع الذي يحياه، حين أراد أن يعزل ابنته سعدية عن أخواتها فلم يجد لها مكانًا إلا غرفة المطبخ”.

لكن ثمة من يتغلب على قسوة الواقع الاجتماعي ويحاول أن يحقق وجوده الإنساني بطرق إيجابية
كالمقاومة أو التعليم أو العمل الشريف، وثمة من ينهزم أمام هذا الواقع القاسي ويلجأ إلى أساليب
غير شريفة ليحقق وجوده كالعمالة أو السرقة أو الخيانة، وهذا ما استعرضته رواية “الذين يبحثون

عن الشمس” للروائي “عبد الله تايه”. 

وفي محاولة لمقاومة التهويد، أصرّ الروائي الفلسطيني على تحدي الإجراءات الصهيونية التي تسعى
ية للشعب الفلسطيني، إلى تسجيل بكل جهدها إلى تهويد المكان وتغييب الهوية الوطنية والحضار
التغــيرات الــتي أحــدثتها الصــهيونية علــى المكــان الفلســطيني وإبــراز الاســم العــربي الفلســطيني للمكــان
ليبقـى خالـدًا في الـذاكرة؛ فيعيـد “أميـل حـبيبي” في “المتشائـل” للمكـان هـويته الفلسـطينية، ويصر في
رواية “أخطية” على استعادة كل ما يتعلق بحيفا قبل عام ، وينطلق في هذه الاستعادة من
حنين كـبير إلى حيفـا أيـام العـرب، بسـبب إحساسـه بالفـارق الكـبير بينهـا وبين حيفـا اليـوم، والـتي يغـير
فيهــا الاحتلال كــل شيء: مــن الشكــل حــتى الأســماء، وحــتى المعــالم التاريخيــة والدينيــة والطقــوس
 الاجتماعية”. وكذلك قرية “أم العين” الواقعة على الحدود، والتي احتلها الإسرائيليون عام
وأخرجوا سكانها منها أبدلوا اسمها، فأصبح “رامات يوسيف” هذا ما يشير إليه “جبرا إبراهيم جبرا”

في “البحث عن وليد مسعود”.

يبقى حنين الفلسطيني إلى العودة لأرضه متواصلاً لم ينقطع حتى وقت الهجرة والفعل القسري،
لذلك يحاول دائمًا العودة إذا ما سنحت له فرصة، وكانت سلطات الاحتلال تقتل كل من يحاول
العــودة، أو تعيــده ثانيــة خــا الحــدود، يــذكر أميــل حــبيبي علــى لســان “المتشائــل” عنــدما خــ مــع
الحاكم العسكري إلى عكا في سيارة الجيب، ما وجدوه في الطريق الترابي بين أعواد السمسم، يقول:
“وما إن مرت بضع دقائق حتى أوقف الجيب فجأة، وانطلق منه كالسهم، وقد أشرع مسدسه ثم
اخـترق أعـواد السمسـم وكشفهـا ببطنـه، فـإذا بـامرأة قرويـة مقرفصـة ووليـدها في حجرهـا وقـد رأرأت
يـة؟ فظلـت الأم مقرفصـة تطـل عليـه بنظـرات شاخصـة مـع أنـه كـان واقفًـا عينـاه، فصـاح: مـن أيـة قر
فوقهـا كـالطود، فصـاح: مـن الـبروة ؟ فلـم تجبـه بعينيهـا الشاخصـتين، فصـوب مسدسـه نحـو صـدغ
الولد، وصاح: أجيبي أو أفرغه فيه ..، وأما المرأة فقد أجابته هذه المرة: نعم من البروة، فصرخ: أعائدة



أنــت إليهــا؟ فأجــابته: نعــم عائــدة، فصرخ: ألم أنذركــم أن مــن يعــود إليهــا يقتــل؟ ألا تفهمــون النظــام؟
أتحسبونها فوضى قومي أجري أمامي عائدة أي مكان شرقًا، وإذا رأيتك مرة ثانية على هذا الدرب،
يـة ديـر سـنيد يـوصي حين لـن أوفـرك”، وإذا لم تسـتطع ابنـة الـبروة العـودة إليهـا، فهـذا العجـوز ابـن قر
يتـه، كمـا جـاء في “الآخـرون” لــ “أحمـد عمـر شـاهين”، فـالحنين إلى الأرض مـوته أن يـدفن في تـراب قر

يبقى مشتعلاً، ولعل الدفن تحت رمالها يطفئ لهيب الحرقة والألم.
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